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 فتوى في تعليق الطلاق على الإبراء من الصداق والنفقة 
 هـ(787للقاضي محمد بن أبي بكر بن شجرة التدمُري الشافعي )ت

 )دراسةً وتحقيقاً(

 ياسر بن علي بن مسعود القحطاني /الدكتور
  ـ المملكة العربية السعودية  جامعة أم القرى ب  ه المشاركأستاذ الفق

 الملخص العربي

البحث لإلقاء الضوء على فتوى في تعليق الطلاق على الإبراء من الصداق يهدف هذا 
والنفقة للقاضي محمد بن أبي بكر بن شجرة التدمُري الشافعي ، فأفتى وقضى القاضي 
محمد بن أبي بكر التدمُري بأن الطلاق لا يقع، وأن الزوج لا يبرأ من العِدّة والنفقة تبعاً 

شافعية، وبعض الفقهاء الحنفية، فكتب هذه الرسالة لذلك، فعارضه بعض الفقهاء ال
مُبيِّناً مستنده في ذلك فقهاً، وأن بعض الفقهاء الشافعية أفتى بذلك كالإمام القفّال 

 الصغير، وبيّن بطلان ما يمكن أن يعتمد عليه مخالفُه. 

هذا وقد وقفت على الفتوى في مذهب الإمام أحمد على ما قرّره القاضي محمد بن أبي 
بكر التدمُري، فقد جاء في شرح المنتهى ما نصه: )ومن قال لزوجته: إن أبرأتِني من 

 (1) فأنت طالق, فأبرأَتْه, فأفتى ابن نصـر الله -أي: نفقتِها-حقوق الزوجية، ومن العِدّة 
بعدم صحة البراءة وعدم وقوع الطلاق، أما عدم صحة البراءة فلقصدها بها المعاوضة 

، وأما عدم صحة وقوع الطلاق فلأنه علّقه على الإبراء من نفقة في الطلاق ولم يقع
العِدّة, ولا تصح البراءة منها إلا بعد وجوبها، ولا تجب العِدّة إلا بالطلاق؛ فلا يُتصوّر 

 وقوع الطلاق؛ لتوقفه على ما هو متوقّف عليه
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almulakhas alearabiu 

yahdif hadha albahth li'iilqa' aldaw' ealaa fatwa fi taeliq altalaq ealaa al'iibra' min 
alsidaq walnafaqat lilqadi muhamad bin 'abi bakr bin shajarat altdmury alshaafieii , 
fa'aftaa waqadaa alqadi muhamad bin 'abi bakr altdmury bi'ana altalaq la yaqea, 
wa'ana alzawj la yabra min aleiddt walnafaqat tbeaan lidhalika, faearidah baed 

alfuqaha' alshaafieiati, wabaed alfuqaha' alhanafiati, fakatab hadhih alrisalat 
mubyinaan mustanidah fi dhalik fqhaan, wa'ana baed alfuqaha' alshaafieiat 'aftaa 
bidhalik kal'iimam alqffal alsaghir, wbyn batlan ma yumkin 'an yaetamid ealayh 

mkhalfuh 

hadha waqad waqaft ealaa alfatwaa fi madhhab al'iimam 'ahmad ealaa ma qrrrh 
alqadi muhamad bin 'abi bakr altdmury, faqad ja' fi sharh almuntahaa ma nushi: 
(wman qal lizawjatihi: 'iin abratiny min huquq alzawjiati, wamin aleiddt -'ay: 

nfqtiha- fa'ant taliqu, fabr'ath, fa'aftaa aibn nusr allah( ) bieadam sihat albara'at 
waeadam wuque altalaqi, 'amaa eadam sihat albara'at faliqasdiha biha almueawadat 
fi altalaq walam yaqea, wa'umaa eadam sihat wuque altalaq fali'anah ellqh ealaa 
al'iibra' min nafaqat aleiddt, wala tasihu albara'at minha 'iilaa baed wujubha, wala 
tajib aleiddt 'iilaa bialtalaqi; fala yutswwr wuque altalaqi; lituaqufih ealaa ma hu 

mtwqqf ealayh 

 الكلمات المفتاحية

 الصداق ـ الإبراء ـ النفقة ـ الطلاق ـ التدمري

alkalimat almiftahia 

alsadaq  al'iibra'  alnafaqat  altalaq  altadamuriu 
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 المقــــدّمة 
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على ســيدنا محمــد، وعلــى حلــه وصــحبه 

 والتابعين، والتابعين لهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. 
اضــي محمــد بــن أبــي وبعــدُ فهــذه رســالة فحــد الفقهــاء الشــافعية بالشــام، وهــو الق

دّة  ــِ ــى نفقـــة العـ لا  بـــالبراءة علـ ــلاق الــّـ ــي تعليـــق طـ ــد تضـــمّنت فتـــوى فـ بكـــر التـــدمُري، وقـ
والكســوة، فــأفتى وقضــى القاضــي محمــد بــن أبــي بكــر التــدمُري بــأن الطــلاق لا يقــع، وأن 
ــاً لـــذلك، فعارضـــه بعـــض الفقهـــاء الشـــافعية، وبعـــض  دّة والنفقـــة تبعـ ــِ الـــزوج لا يبـــرأ مـــن العـ

ــاء ا ــاً، وأن بعـــض الفقهـــاء الفقهـ ــك فقهـ ــي ذلـ ــتنده فـ ــاً مسـ ــالة مُبيِّنـ ــذه الرسـ ــب هـ ــة، فكتـ لحنفيـ
ــه  ــن أن يعتمـــد عليـ ــلان مـــا يمكـ ال الصـــغير، وبـــيّن بطـ ــّ ــذلك كالإمـــام القفـ الشـــافعية أفتـــى بـ

 مخالفُه. 
هذا وقد وقفت على الفتوى في مذهب الإمام أحمد على مــا قــرّره القاضــي محمــد 

فـــي شـــرح المنتهـــى مـــا نصـــه: )ومـــن قـــال لزوجتـــه: إن  بـــن أبـــي بكـــر التـــدمُري، فقـــد جـــاء
دّة  ه, فــأفتى ابــن  -أي: نفقتِهــا-أبرأتِنــي مــن حقــوق الزوجيــة، ومــن العــِ فأنــت طــالق, فأبرأَتــْ

بعدم صحة البراءة وعدم وقوع الطلاق، أما عدم صحة البراءة فلقصدها بهــا  (2)نصـر الله
المعاوضة في الطلاق ولم يقع، وأمــا عــدم صــحة وقــوع الطــلاق فلأنــه علّقــه علــى الإبــراء 
دّة إلا بــالطلاق؛ فــلا  من نفقة العِدّة, ولا تصــح البــراءة منهــا إلا بعــد وجوبهــا، ولا تجــب العــِ

 . (4)((3)قفه على ما هو متوقّف عليه، فيدُوريُتصوّر وقوع الطلاق؛ لتو 
 ترجمة المؤلف:

صاحب هذه الرسالة، هو محمــد بــن أبــي بكــر بــن شــجرة بــن أبــي بكــر, التــدمُري 
 . (5)افصل، الدمشقي, المؤذّن, بدر الدين بن شجرة, قاضي القدس

ــه  ــارة  يــ ــه فوُصــــف بالمهــ ــاء علــــى فقهــ ــه رحمــــه الله بّنــ ــي المؤلــــف عليــ وقــــد حلــ
ه واســــتنباطُه فــــي اللغــــة والإتق ـــ ي: )وقــــد اجتمعــــتُ بــــه فــــأعجبني فقهــــُ ان، وقــــال ابــــن حجــــّ

ها إلى القواعد(  .  (6)واستخراج الحواد  من أصولها وردِّ
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ب، حتــى قــال ابــن  ــم يُحمــد فــي قضــااه، ونُســب إلــى العُجــْ إلا أنــه عفــا الله عنــه ل
  ّ ــاً بهــا كّيــر الحــَ ي أيضــاً: )ضــان ضــنيناً بنفســه مُعجَب والازدراء لغيــره؛ حتــى إنــه فــي حجــّ

 . (7)طول المجلس الذي اجتمعتُ به  يه ما ذَضر أحداً بخير(
وكانت وفاته رحمه الله تعالى في ربيع افول ســنة ســبع ويمــانين وســبعمااة، وقــد 

 .(8)قارب السبعين
ي  وهذه حادية عين لا تعدِم جوابــا أو أجوبــة عــدّة, ونرجــو الله أن يكــون ابــن حجــّ

 فيها، والله يغفر لنا ولهم.  مبالغاً 
ومهما يكن من أمر فإن المؤلف قد شُهد له بالتمكّن في الفقه، وهذه الرســالة فــي 
هذا الفن، وقد أبان فيها رحمه الله تعالى وغفر له عن براعة ومهارة في ذلك، تماماً على 

النفع بهــا ، فعسى أن يكون في نشر هذه الفتوى له، وما يرجى من (9)النحو الذي وُصف
 ما يَسدُّ به تلك النقيصة إن يبتت، فاللهم اغفر له وارحمه، والحمد لله أوّلًا وحخِراً.

 :  وصف المخطوط
ــمن  ــق، وهـــي ضـ ــة اللاهر ـــة بدمشـ ــات مجـــاميع المكتبـ ــالة مـــن محفوعـ هـــذه الرسـ
ه فــي غالبهــا فتــاوى عــن افوقــاف،  مجمــوع يحــوي رســاال للمؤلــف رحمــه الله تعــالى بخطــّ

 هي حخر هذه الرساال، وهي في تسع ورقات بخ  جيّد مقروء.  وهذه الرسالة
ــن فهــــارس  ــه مــ ــت عليــ ــا اطّلعــ ــوى  يمــ ــذه الفتــ ــرى لهــ ــخة أخــ ــى نســ ــر علــ ــم أعّــ ولــ

 المخطوطات, والله الموفّق.
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 صورة الورقة الأولى من المخطوط
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 النــص المحقـّـق

لــيّ ومــن كســوة  ســؤاو ورد فــي رجــل قــاو لنوجتــه: ي  أبرأتقنــي مــن صــداقق  ع 
الطلاق ونفقة العقدّة فأنتق طالق ثلاثاً، فقالت: أبرأتُ ، هل يقـ  الطـلاق ورأـرأ مـن ذلـ   

 أم لا يق  ورأرأ من الصداق   
: لا يقــع الطــلاق؛ فنــه علّقــه علــى الإبــراء مــن صــداقها ومــن الكســوة، ولا الجواب

ــدة يصـــح الإ ــاً علـــى قاعـ ــاً مرتّبـ ــالطلاق وجوبـ ــا تجـــب بـ ــلاق؛ فإنهـــا إنمـ ــا قبـــل الطـ بـــراء منهـ
ــتحق  ك(، و)إن عملــــتَ لــــي كــــذا فلــــك كــــذا(، لا يســ ــــروق، كقولــــه: )إن جرتَنــــي أضرمتــــُ الشـ

ــد (11)إلا بعــــد تمــــام العمــــل (10)الجُعــــل ، وكمــــا لا تســــتحق الزوجــــة كســــوة الزوجيــــة إلا بعــ
راق إلا بعــد تمامــه، ولا بــدّ مــن وجــود الشــرق  اســتقرار العقــد وتمامــه لا تســتحق كســوة الفــِ
دّة قبلــه، ولا بــدّ لوقــوع  ليترتّب عليه الجزاء،  يســتحيلُ الإبــراء مــن كســوة الطــلاق ونفقــة العــِ

 وجود الشيرين، ولا يكفي الإبراء. الطلاق المعلّق على شيرين من نحو ذلك وغيره من 
وســـمعت مـــن بعــــض الفضـــلاء المالكيــــة أنـــه يقــــع الطـــلاق عنــــدهم بوجـــود أحــــد 

 ، وهو مُشكِل. (12)الشيرين
ولا يتخرّج ذلك على الخــلاف فــي تعليــق الطــلاق بالمســتحيل شــرعاً، كقولــه: )إن 

 .(13)/أ( فإن فيها خلافاً، والصحيح لا يقع2نُسخ صومُ رمضان فأنت طالق(، )
 وإنما لم يتخرّج على الخلاف فمر ن: 

ــلاق  (14): أن ذلـــكأحــدهما  يمـــا إذا تجـــرّد المســـتحيل؛ فإنـــه قـــد يَقصـــد إيقـــاع الطـ
 بذلك، فإن علّقه على ممكن ومستحيل فليست المسألة. 

: إذا علّقــه علــى مــا هــو مســتحيل عنــده، فقــد يكــون قصــده الإيقــاع، الأمـر الاــاني
 في اعتقاده فليست المسألة، وهذا هو الحق. فإن علّقه على ما هو ممكن 

ــاً   ــق الطـــلاق بوجـــود شـــيء، هـــل يكـــون معلّقـ ــاً علـــى الخـــلاف فـــي تعليـ ولا يتخـــرّج أيضـ
ــث   ــع، أو لا يَهـــب، لا يحنـ ــا لـــو حلـــف لا يبيـ ــده أم بوجـــود صـــحيحهي كمـ بوجـــود صـــحيحه وفاسـ

 .  ( 15) بفاسده بلا خلاف 
ز د أو مــال ز ــد  (16)يبيع مستولدةفلو أضاف العقد إلى ما لا يقبله بأن حلف لا 

 . (17)بغير إذنه، أو لا يبيع خمراً، و يه خلاف، والراجح لا يحنث إلا بوجود صحيحه
 . (18)ولو حلف لا يحجّ حنث بالفاسد منه كالصحيح، والفرق واضح
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فــي  (19)ولو حلف لا يصوم أو لا يصلّي لم يحنث بفاســده, وقــد جــزم بــه الرافعــي
 .(21)ي موضع إلى يبوت خلاف، وأشار ف(20)موضع

لّ؛ فإنـــك لـــم وافصــل  يـــه قصــة المســـيء صـــلاته، وقــول النبـــي  : »ارجـــع فَصــَ
ــرة:  ژ ئم  ئم   ئم  ئم ژ, وقولــــه: (22)تصــــلِّ  ــى أن 230]البقــ [، واتفــــق الفقهــــاء علــ

 الرجل في النكاح الفاسد لا يسمى زوجاً. 
وإنمـــا لـــم يتخـــرّج علـــى الخـــلاف فنـــه قـــد يقصـــد المنـــع مـــن وجـــود هـــذا الفعـــل؛ 
ــروف  ــود حـ ــود وجـ ل أن المقصـ ــلا يُتخيـــّ ــالإبراء فـ ــق بـ ــداً، وأمـــا التعليـ ــان أو فاسـ صـــحيحاً كـ

ــراءة قطع ـــ ــول البـ ــالتعليق علـــى حصـ ــرأتُ(، فـ ــع ))أبـ ــلا يقـ ــي صـــورة  2اً، فـ /ب( الطـــلاق فـ
 السؤال بلا خلاف. 

كوا بمــا أفتــى بــه الشــي   قــاو قــا:لو : يقــ  الطــلاق ورجــل موــر الماــل، وتمســّ
في رجل قاو لنوجته: )ي  أبرأتقنـي مـن صـداقق  علـيّ  (23)الإمام تقي الدين ابن الصلاح

ين  يلى رأس السنة فأنت طالق، فقالت: أبرأتُ   يني علي  (. وأخّرتق عليّ د   وأخّرتُ د 
، و بــرأُ مــن صــداقها إذا كــان معلومــاً عنــدها (24): بأنــه يكــون طلاقــاً وخُلعــاً فأجاب

ر ــدَين تــأخيراً يصــير بــه  (25)ولــم تكــن تحــت حَجــْ شــرعي, إلا أن يكــون المــراد بتأخيرهــا ال
ل،  يصــير خُلعــاً (26)مــؤجّلاً  فاســداً ، فإنــه حينرــذ يكــون عوضــاً فاســداً، فــإن الحــالّ لا يتأجــّ

 . (27)يجب به للزوج مَهرُ مّلِها، و بقى عليه صداقُها والدَين كما كانا
وهو تمسّك فاسد؛ فإن ابــن الصــلاح قــاس المســألة علــى مســألة صــاحب التنبيــه، 
لــو قــال: )إن أعطيتِنــي عبــداً فأنــتِ طــالق ولــم يصــفه ولــم يعيّنــه، فأعطَتــه عبــداً، بانــت؛ 

 .  (28)، بل يرجع بمهر المّل في ذلك(لوجود الصفة، ولكنه لم يملكه الزوج
/أ( مــن غيــر لــزوم،  يقــع  3وهو قياس صحيح؛ فإنّ تأخير الدَين يمكن وجوده )

ا لــم يصــلح العبــد المجهــول  الطــلاق بوجــوده، كمــا يقــع الطــلاق بوجــود إعطــاء عبــد، ولمــّ
عــدةُ عِوَضاً رُجع إلى مهر المّل، كذلك نقول: لا يصــلح التــأخير عوضــاً؛ إذ لا يلــزم، وقا

 افعواض اللزومُ، وقد أراده، فيُرجع إلى مهر المّل. 
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دّة فلــم يوجــد إبــراء ، فــلا يقــع قطعــاً،  أمــا فــي الإبــراء مــن كســوة الطــلاق ونفقــة العــِ
وهو فرق دقيق، وقد خَفِي على المعترضين سرّ كلام ابن الصلاح، وهو كّير النقل عن 

 صاحب التنبيه.
ــداق(،  ــن الصـ ــرأ مـ ــال: )لا يبـ ــه قـ ــن حيـــث إنـ ــذة مـ ــلاح مؤاخـ ــن الصـ ــلام ابـ وفـــي كـ

 وكيف لا يبرأ وقد أبرأَتْهُي!. 
ــلا  عنــه ورُجــاب ــم يحصـــل بـــه طـــلاق فـ ه فـــي مقابلـــة الطـــلاق، فـــإذا لـ ــُ بأنهـــا أبرأتـ

ــت: إن طلقتَنـــي فأنـــتَ بـــريء مـــن  ــن قـــول الرافعـــي: )لـــو قالـ ــل هـــو، وهـــو قر ـــب مـ يحصـ
 .(29)برأ؛ إذ لا يصح تعليق الإبراء(الصداق، يقع رجعياً ولا ي

ق طمعــاً فـــي البــراءة فـــي جــواب التماســـها فكأنــه قـــال:  قــال: )ولـــك أن تقــول: طلـــّ
 . (30)/ب(  يجب مهر المّل( 3طلّقتُك عليه، وهو عوض فاسد )

 . (33)ما يوافقه (32)، ونُقل عن القاضي الحسين(31)وبحث الرافعي هو الصواب
ــه ــمّى (34)وعنــــد كاتبــ ــع الطــــلاق بالمســ ــى (35)أنــــه يقــ ــت: طلِّقنــــي علــ ، وكأنهــــا قالــ

ــيغة  ــق وصــ ــيغة التعليــ ــين صــ ــه بــ ــرق  يــ ــق لا فــ ــل التعليــ ــا لا يقبــ ــإنّ مــ ــك؛ فــ ــداقي عليــ صــ
المعاوضة فقولُه: إن رددتَ عبدي فلك كــذا، كقولــه: رُدّ عبــدي ولــك كــذا، وكقولــه: جعلــتُ 

ــيّ كــذا، كقولهــا: إن طلّقتنــي فلــك كــذا،  لــك علــى ردِّ عبــدي كــذا، وقولهــا: طلِّقنــي ولــك عل
 وهذا كله يندرج في بحث الرافعي الذي ذكرناه عنه. 

ين، وقــد  ومسألةُ ابن الصلاح فيها التعليق بــالإبراء مــن صــداقها وفيهــا تــأخير الــد 
شَرَق ابن الصــلاح أن تكــون عالمــةً بقــدر صــداقها، ومقتضــاه إذا لــم تكــن عالمــة فــلا يقــع 

رة الإبراء، بل لابدّ من وجــود حقيقــة الإبــراء، ولا توجــد إلا الطلاق، ولم يكتف بوجود صو 
إذا كانت عالمةً وغيرَ محجورٍ عليها، وإذا كانت عالمةً مطلقةَ التصرّف فقد وُجد الإبــراء 

/أ( ولا يترّتــب الحكــم علــى حــروف )أبــرأتُ( مــن غيــر 4حقيقــة، وُوجــد التــأخير حقيقــة، )
رتُ( مــن غيــر صــحة التــأخير،  يصــح صــحة الإبــراء بــلا خــلاف، ولا علــى حــروف )أخــّ 

 التأخير وإن لم يكن لازماً.  
م المنــازعون فــي ذلــك كــلام ابــن الصــلاح فهمــا معكوســاً، فــإنهم جــاهلون  وقــد فَهــِ

 بتراضيب الكلام وارتباطاته ومدلولاته، ولو فهموا ذلك فغنونا عن الإطالة  يه. 
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وجــود الصــفة خلُعــاً كــان وقد قال الرافعي وغيرُه: الطــلاق علــى صــفة لا يقــع إلا ب
ــورة ــرم بصـ ــك ولا ينخـ ــدو ذلـ ــره، لا ينخـ ــه ابـــن (36)أو غيـ ــى بـ ــا أفتـ ــى مـ ــق علـ ، وهـــو منطبـ
 الصلاح، فإنه اعتبر وجود الصفة وأوقع بها. 
دة فـــي الخُلـــ  ــو ومـــن القواعـــد المموـــقّ ــخ، فهـ ــع فسـ ــا الخُلـ ــي: )إذا قلنـ ــال الرافعـ ، قـ

  يه، وهو كالبيع وابتداء النكاح.معاوضة محضة من الجانبين لا مَدخل للتعليق 
وَض  وإن قلنا هو طلاق أو كان بلفظ الطلاق، فإن بدأ الزوج بالطلاق وذَضَر العــِ

 .(37)فهو معاوضة فيها شاابة التعليق
يم تارة يُغلّب حكم المعاوضة، وتارة يُغلّب حكــم التعليــق، وتــارة يُراعــى المعنيــان، 

 و ختلف ذلك بالصيغ. 
ــى كـــذا، أو  /ب( المعاوضـــة 4فـــأ  أتـــى بصـــي ة  ) ــذا أو علـ ك بكـ ــال: خالعتـــُ فقـ

طلّقتك، أو أنت طالق على كذا،  يغلّب معنى المعاوضــة، وتّبــت أحكامهــا، حتــى يجــوزَ 
له الرجوع قبل قبولها، و لغــو قبولهــا بعــد رجوعــه، و شــترق قبولهــا بــاللفظ مــن غيــر فصــل 

ــأن قـــال ــول بـ ــف الإيجـــاب والقبـ ــو اختلـ ــاار العقـــود، ولـ ــالبيع وسـ ت ضـ ــألف، فقَبِلـــَ ك بـ ــُ : طلّقتـ
 بألفين، أو بخمس مااة لم يصح كالبيع. 
ر ، إن قال: متــى أعطيتِنــي كــذا، أو متــى مــا، أو أيّ وإ  أتى بصي ة التعليق نُظق

وقت،  يُغلّب معنى التعليق وتّبتُ أحكامُه، وُ جعل كالتعليق بساار افوصــاف، حتــى لا 
ــاً، ولا يُشـــترق الإعط ـــ اء فــي المجلـــس، ولـــيس للـــزوج الرجـــوع قبـــل يحتــاجَ إلـــى القبـــول لفلـ

 الإعطاء.
، فله بعض أحكام التعليق حتى (38)وإ  قاو: ي  أعطيتقني كذا، أو يذا أعطيتقني

لا يحتاجَ إلى القبول لفلاً، ولا رجوع لــه قبــل الإعطــاء، وبعــض أحكــام المعاوضــات وهــو 
 .(39)اشتراق الإعطاء في المجلس

طلاقاً وخُلعــاً فااــدة مــن حيــث إن الــزوج علــّق : في قول ابن الصلاح يكون تنأيه
/أ(  5علــى إبــراءٍ تســتقل بـــه المــرأة وعلــى تــأخير لازم فـــي اعتقــاده لا تســتقل بــه المـــرأة, )

فكان الطلاق من حيث وجــود الصــفة والخُلــع مــن حيــث اســتحقاقُه مــا لا تســتقلّ بــه المــرأة 
بتراضيهما عنــد مــن يــراه، ومأخــذه وهو التأخير اللازم؛ فإن التأجيل لما هو حالٌّ إنما يتمّ 
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ر صــدقة نطــق بــه القــرحن والســنة، فــإذا تصــدّق (40)عنــدي قــويّ  ؛ فــإن الصــبر علــى المُعســِ
بصدقة لــيس لــه الرجــوع فيهــا، فيــتمّ علــى الوجــه الــذي تصــدّق بــه فــي أجــل أو فــي حجــال، 

 و لزم تأجيل الدين الحالّ إذا أوصى به أو نذر أن يؤجّل دَينه فيلزم حينرذ. 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكــون الصــبر علــى الغنــي صــدقة؛ فــإن ذِكــر بعــض أفــراد 

ص ذ علــى (41)العمــوم لا يُخصــّ ذ علــى الفقيــر لفقــره تجــوز وتنفــُ ، والصــدقة كمــا تجــوز وتنفــُ
رَب كّيــرة، فــإذا أعطــى لقر بــه الغنــي صــلة لرَحِمــه أو لجــاره  الغنــي لا لفقــره؛ فــإن وجــوه القــُ

ر ا لجيرتـــه، أو  ــَ ــه، أو الغنـــيّ بـ ــة لـ رها لولايـ ــى بـــِ ــة عليـــه، أو للأعلـ رها لولايـ ــفل بـــِ ــولاه مـــن أسـ لمـ
رها لصــداقته أو لصـــداقة أبيــه كمــا قــال النبـــي  : »إن مــن أبــرّ البــرّ أن يصـــل لصــديقه بــِ

ــالم لعِلمــه، أو الزاهــد لزُهـــده، ولا تــتمّ الصـــداقة إلا  (42)الرجــل أهــل ودّ أبيـــه  أو يعطــي العـ
ــتمّ التأجيــل إلا بتراضــيهما؛ فنــه صــدقة ) /ب( فلــو كــان  5بالإعطــاء وافخــذ، وفجلــه لا ي

تعليق الطلاق على ما تستقلّ به المرأة كالإبراء من صداقها ومن دَينها، فاللــاهر أنــه لا 
ولــيس فـــي كتــاب الرافعــي صـــورةً تــدلّ علــى أن التعليـــق  يكــون خُلعــاً، بــل طلاقـــاً رجعيــاً،

دّة  بالإبراء خُلع، والطلاق المعل ق على الإبراء مــن صــداقها ومــن كســوة الطــلاق ونفقــة العــِ
 لو وقع لكان غير خُلع، ولكان رجعياً. 

 فإن قلت: أين نطق القرحن السنّة بتسمية الإنلار والصبر على المُعسِر صدقةي
[ أراد بــه الصــدقة بالصــبر فــي 280]البقــرة:   ﴾ ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو﴿  قلــت: قولــه:

: »لا يحلّ دَين رجل مسلم فيؤخّرَه إلا كــان ، وعن النبي (43)قول كّير من أهل التفسير
، وأمــا مــا جــاء بغيــر لفــظ الصــدقة، (45)، حكــاه صــاحب الكشــاف(44)لــه بكــل يــوم صــدقة 

، (46)الله في عِلّه يوم لا علّ إلا علــّه فقد رُوي: »من أنلر معسـراً أو ووضَع عنه أعلّه 
 .(47)وفي رواية: »أنجاه الله من كُرَب يوم القيامة 

د يــواب ا خــرة  ولا شــك أن كــلّ معــروف وخيــر يُســديه العبــد إلــى عبــد حخــر يقصــِ
، (48): »الكلمــة الطيّبــة صــدقة فهو صدقة، مالياً كــان أو غيــر مــالي، حتــى قــال النبــي 

، وقــال: »مــن يتصــدّق علــى هــذا (49)رفعهــا فــي فــيّ امرأتــه صــدقة وقــال: »حتــى اللُقمــة ي
 [.92]النساء:   ﴾ ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ   ٺ﴿ ، وقال الله: (50)بالصلاة معه 
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ق فيهــا التــأخير إلــى رأس الســنة ولــم يوجـــد،  فــإن قُلــتَ: مســألة ابــن الصــلاح عُلــّ
 فكيف قلتم وُجد المعلّق عليهي 
ــل الواقـــع ) ــي أوّل  6قلـــتُ: الفعـ ــد أوّلـــه فـ ــي أولّ المـــدة أو وُجـ ــلم أوّلـــه فـ /أ( إذا تسـ

ه، وفجــل ذلــك حكمنــا بصــحة تســليم المــأجور فــي أول ال ــ  مــدّة, المــدّة يُقــدّر كأنــه تســلّمه كُل
وكأنــه تســلّم المنفعــة فــي جميــع المــدة؛ فن ذلــك غايــة الممكــن، وجــاز عقــد الإجــارة علــى 
منفعــة أيــام غاابـــة؛ فنــه رأى أوّلهـــا كر  ــة افنمـــوذج، فقــد وُجـــد مــن الزوجـــة الإبــراء مـــن 
ين إلى حخِر السنة، و كفي وجود التأخير في أول المدّة وهو مستمرّ.   الصداق وتأخير الد 

 ي  (51): ما وجه الإشكال  يما حكيناه عن المالكي في أوّل ورقةفإن قُلتَ 
ــن  ــزوج والزوجــــة مــــن التعليــــق بــــالإبراء مــ قلــــتُ: وجهــــه أنّ هــــذا الموجــــود مــــن الــ
الصداقة وكسوة الطلاق هو تعليق  يــه معاوضــة، وهــو لــم يطلــّق إلا علــى مــالين، فكيــف 
يتجّه أن نُوقع طلاقه بأحد المالين، وهو كالبيع لا يسوغ تصحيحه بأحد المالين إذا قال: 

ــم(، فكـــذلك لـــو ق ـــ ــالق(، لا )بعتـــك بـــدينار ودرهـ ــاراً فأنـــتِ طـ ــاً ودينـ ال: )إن أعطيتِنـــي درهمـ
يســـوغ إيقـــاع طلاقــــه بإعطـــاء درهـــم فقــــ  أو دينـــار فقــــ ، ولـــو كـــان التعليــــق خاليـــاً مــــن 
ــود  المعاوضـــة، فقـــال: )إن دخلـــتِ الـــدار وكلّمـــت ز ـــداً فأنـــت طـــالق(، وقيـــل  يـــه يقـــع بوجـ

 أحدهما لكان أسهل. 
ســبعمااة أفتيــتُ فــي المســألة المــذكورة كنتُ في أواال سنة أربــع ويمــانين و  تنأيه:

وهــي إذا قـــال الرجــل لزوجتـــه: إن أبرأتِنــي مـــن صـــداقِك علــيّ ومـــن كســوة الطـــلاق ونفقـــة 
ذان أفتيتُهمــا  ــّ دّة فأنــت طــالق فقالــت: أبرأتــُك فإنــه لا يقــع الطــلاق، فــاجتمع الزوجــان الل العــِ

قاضــي القضــاة نجــم  على الزوجية إلى شهر جمــادى افولــى منهــا، يــم اختلفــا فترافعــا إلــى
حــاضم دمشــق يومرــذ،  (52)الــدين أحمــد ابــن قاضــي القضــاة عمــاد الــدين إســماعيل الحنفــي

وذكــرا لــه مــا كــان وقــع بينهمــا مــن تعليــق الطــلاق علــى الإبــراء مــن الصــداق ومــن كســوة 
الطلاق ونفقة العِدّة وذكرا أنّني أفتيتُهما فقال: لا يوافق ذلك مذهبي، بــل مــذهبي أنــه يقــع 

ــم يقــل حكمــتُ بوقــوع(53)الطــلاق فــي هــذه الصــورة ــاً ففــرّق بينهمــا، ول  ، وكــان الطــلاق يلاي
الطــلاق، وكتــب كاتــب القاضــي صــورة الواقعــة: أنــه تــداعى الزوجــان عنــده واعترفــا بوقــوع 

 التعليق المذكور، ففرّق بينهما القاضي، وأمضى الإبراء من الصداق والكسوة والنفقة.  
وقــال القاضــي المــذكور: ســمعت مـــن جماعــة مــن الفقهــاء الشــافعية أن الطـــلاق 

الصلاح, وليس لهم تصور صحيح في الفقه، فهذا هو واقع, وهم الذين اغترّوا بكلام ابن 
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الــذي حــداني علــى تعليــق هــذه الكرّاســة، يــم بعــد ذلــك رأيــت المســألة منقولــة بحروفهــا فــي 
ال كِ (54)فتــاوى القَفــ  ا لــَ ال: )مســألة: إذا قــال الرجــل لزوجتــه : إن أبرأتِنــي ممــّ ، وعبــارة القَفــ 

دّتِك فأنــت طــالق  فق ــيّ مــن صــداقِك ونفقــة عــِ ــم يقــع شــيء؛ لعــدم وجــود عل الــت: أبرأتــُك، ل
 ، والله أعلم، ذكره في باب الطلاق. (55)المعل ق عليه(

وبلغني أن الفقهاء الشافعية الذين كانوا قالوا بوقوع الطلاق رجعوا عن ذلك حين 
ــدين  ــام ســــراج الــ ــلام الشــــيخ الإمــ ــألة فــــي كــ ــم رأيــــتُ المســ ال، يــ ــواب القفــــّ اطّلعــــوا علــــى جــ

وارزميفقي ــ (56)البُلقينــي ال،  (57)ه ديــار مصــر، وقــد حكاهــا عــن الخــُ فــي الكــافي عــن القفــّ
 ولفلُه كما ذكرتُه. 
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 والمراج  رقا:مة المصاد
الإحسان في تقر ب صحيح ابن حبان= صحيح ابن حبان, محمد بن حبان أبو حاتم  •

هـ,  739هـ, ترتيب: افمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت354التميمي البُستي ت
 .هـ1408, 1مؤسسة الرسالة، بيروت, ق  تحقيق: شعيب افرنؤوق,

هـ, عليها 683الاختيار لتعليل المختار, عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ت  •
 -الكتب العلمية  تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة, مطبعة الحلبي, القاهرة, وصورتها دار

 هـ.1356بيروت،  
هـ,  دار الكتاب 926طالب, زكر ا بن محمد افنصاري ت  أسنى المطالب في شرح روض ال •

 الإسلامي, بدون طبعة وبدون تار خ.
افشباه والنلاار في قواعد وفروع فقه الشافعية، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  •

 هـ.1411،  1هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، ق911السيوطي )ت:  
إنباء الغمر بأبناء العمر، فبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  •

 لبنان.   –هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت  852العسقلاني )المتوفى: 
افنس الجليل بتار خ القدس والخليل, عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي، أبو  •

 .عمان  –نباتة, مكتبة دنديس    هـ(, تحقيق: عدنان928اليمن، مجير الدين )ت
البحـــر الرااـــق شـــرح كنـــز الـــدقااق, ز ـــن الــــدين بـــن إبـــراييم بـــن محمـــد، المعـــروف بـــابن نجــــيم   •

 , بدون تار خ.2هـ, دار الكتاب الإسلامي, ق970المصري ت  
ــادر الزركشــــ ــــ • ــدر الــــــــدين محمــــــــد بهــــــ ــي أصــــــــول الفقــــــــه، لبــــــ ــق:  ـالبحــــــــر المحــــــــي  فــــــ  ي، تحقيــــــ

 م.2000 -هـ 1421، 1لمية، بيروت، قمحمد محمد يامر، دار الكتب الع
ــاني   • ــد الكاسـ ــن أحمـ ــعود بـ ــن مسـ ــر بـ ــو بكـ ــدين، أبـ ــلاء الـ ــرااع, عـ ــي ترتيـــب الشـ ــنااع فـ بـــدااع الصـ

 .هـ1406، 2هـ, دار الكتب العلمية, ق587الحنفي ت  
البيان في مذهب الإمام الشافعي, أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني الشافعي  •

 هـ.1421، 1ي, دار المنهاج, جدة, قتحقيق: قاسم محمد النور هـ,  558ت
التار خ المعتبر في أنباء من غبر, مجير الدين العليمي عبد الرحمن بن محمد بن عبد  •

هـ(, تحقيق: لجنة مختصة من المحققين, بإشراف: نور  928الرحمن المقدسي الحنبلي )ت
 م.2011  -هـ    1431, 1الدين طالب, دار النوادر، سور ا, ق

تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حواشي الشرواني والعبادي, أحمد بن محمد بن علي بن  •
هـ(, روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء, 974حجر الهيتمي )

 .هـ1357رى لمصطفى محمد, بدون طبعة, المكتبة التجار ة الكب
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هـ, تحقيق: عبد 676يى بن شرف النووي ت تحر ر ألفاظ التنبيه, أبو زكر ا محيي الدين يح  •
 هـ.1408, 1الغني الدقر, دار القلم, دمشق, ق

الكتب العلمية هـ, دار 816التعر فات, علي بن محمد بن علي الز ن الشر ف الجُرجاني ت  •
 هـ.1403, 1بيروت, ق

هـ, 1031التوقيف على مهمات التعار ف, ز ن الدين عبد الر وف بن علي المناوي ت •
 .هـ1410،  1: عبد الخالق يروت, عالم الكتب , القاهرة, قتحقيق

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه =  •
هـ(, تحقيق: محمد زهير بن ناصر 256صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري )ت

 هـ.1422، 1الناصر, دار طوق النجاة, ق
في أعيان المااة الّامنة, أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  الدرر الكامنة •

حيدر حباد,  -هـ, تحقيق: محمد عبد المعيد خان, مجلس داارة المعارف العّمانية 852ت
 هـ1392, 2الهند, ق

دقااق أولي النهى لشرح المنتهى، لمنصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب، بيروت، الّانية،  •
 م.1996

هـ(، تحقيق: سيد 1167الإسلام, أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي ) ديوان •
 .هـ1411,  1لبنان, ق  –ضسروي حسن, دار الكتب العلمية، بيروت  

هـ, 676روضة الطالبين وعمدة المفتين, أبو زكر ا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت •
 .هـ1412, 3تحقيق: زهير الشاو ش, المكتب الإسلامي، بيروت, ق

السلوك لمعرفة دول الملوك, أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي،  •
هـ(, تحقيق: محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بر وت, 845تقي الدين المقر زي )ت

 هـ1418,  1ق
د فؤاد هـ, تحقيق: محم273سنن ابن ماجه, أبو عبد الله محمد بن يز د ماجه القزو ني، ت •

  . يصل عيسى البابي الحلبي  -عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية  
شذرات الذهب في أخبار من ذهب, عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري  •

 –هـ, تحقيق: محمود افرنا وق, دار ابن كّير، دمشق 1089الحنبلي، أبو الفلاح ت
 .م1986 -هـ    1406، 1بيروت, ق

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي   شرح السنة، •
دمشق،  -محمد زهير الشاو ش، المكتب الإسلامي -هـ(، تحقيق: شعيب افرنؤوق516)ت

 م.198  -هـ  1403:  2بيروت، ق
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الشرح الكبير على مختصر خليل, أحمد بن محمد بن أحمد العَدَوي، أبو البركات الشهير  •
 هـ, دار الفكر, بدون طبعة وبدون تار خ.1201يرت  بالدرد

هـ, 311صحيح ابن خز مة, أبو بكر محمد بن إسحاق بن خز مة السلمي النيسابوري ت  •
 تحقيق: محمد مصطفى افعلمي, المكتب الإسلامي, بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي، تحقيق: عبد  •
 هـ.1406نا وق ومحمود افرنا وق، دار ابن كّير، دمشق، افولى القادر افر 

الضوء اللامع فهل القرن التاسع، لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد  •
 –هـ(، منشورات دار مكتبة الحياة 902بن أبي بكر بن عّمان بن محمد السخاوي )ت: 

 بيروت.  
الكافي السبكي.  الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدطبقات الشافعية الكبرى، لتاج  •

، 1تحقيق: مصطفى عبدالقادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ق 
 هـ.1420

طبقات الشافعية, أبو بكر بن أحمد بن محمد افسدي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة  •
 هـ.   1407,  1بيروت, ق  –هـ, تحقيق: عبد العليم خان, عالم الكتب  851ت

طبقات الشافعية، جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي  •
 هـ(، تحقيق: كمال يوسف الحوت ، دار الكتب العلمية.772)المتوفى:

العز ز شرح الوجيز، فبي القاسم عبد الكر م بن محمد الرافعي القزو ني، تحقيق: علي  •
 م.1997  -هـ 1417موجود، دار الكتب العلمية، بيروت، افولى، معوض، عادل عبد ال

ابن الصلاح, عّمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح  فتاوى •
 –هـ(, تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر, مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب 643)ت

 هـ.  1407, 1بيروت, ق
هـ(, حققه وعلق 462فتاوى القاضي الحسين، حسين بن محمد المروروذي القاضي )ت •

عليه: أمل عبد القادر خطاب، والدكتور: جمال محمود أبو حسان، دار الفتح. افردن، ق: 
 هـ.1431افولى،  

هـ(, 763)ت الفوااد السنية في شرح افلفية, محمد بن عبد الداام شمس الدين البرماوي •
تحقيق: عبد الله رمضان موسى, دار النصيحة، المدينة النبو ة, المملكة العربية السعودية, 

  .هـ1436,  1ق
الكشاف عن حقااق غوامض التنز ل, أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  •

 .هـ1407,  3بيروت, ق  –هـ(, دار الكتاب العربي  538جار الله )ت
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شرح التنبيه,  أحمد بن محمد بن علي افنصاري، أبو العباس، نجم الدين، ضفاية النبيه في  •
هـ, تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم, دار الكتب العلمية, 710المعروف بابن الرفعة ت

 م2009، 1ق
 -هـ(, تحقيق: عدنان درو ش 1094الكليات, أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ) •

 هـ .1419  -بيروت   -الرسالة  محمد المصري, مؤسسة  
مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراييم النيسابوري الإسفراييني  •

هـ(، تنسيق وإخراج: فر ق من الباحّين بكلية الحديث الشر ف بالجامعة 316)المتوفى: 
 هـ.1435, 1الإسلامية بالمدينة المنورة, منشورات عمادة البحث العلمي, السعودية, ق

المستدرك على الصحيحين, محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاضم النيسابوري المعروف بابن  •
, 1بيروت, ق –هـ, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية 405البيع ت
 هـ.1411

, 2مسند الإمام أحمد بن حنبل, تحقيق: شعيب افرنؤوق وحخرون, مؤسسة الرسالة, ق •
 هـ.1420

هـ, تحقيق: محفوظ 292مسند البزار, أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ت •
الرحمن ز ن الله، عادل بن سعد, صبري عبد الخالق الشافعي, مكتبة العلوم والحكم, المدينة 

 المنورة.
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم,  •

هـ, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار 261مسلم بن الحجاج النيسابوري ت صحيح مسلم, 
 بيروت.  –إحياء الترا  العربي  

معجم لغة الفقهاء, محمد رواس قلعجي, حامد صادق قنيبي, دار النفااس للطباعة والنشر  •
 .هـ  1408, 2والتوز ع, ق

مد بن أحمد الخطيب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, شمس الدين، مح •
 .هـ1415,  1هـ, دار الكتب العلمية, ق977الشربيني الشافعي ت

مفاتيح الغيب, أو التفسير الكبير, أبو عبد الله محمد بن عمر بن الرازي الملقب بفخر الدين  •
 .هـ  1420,  3هـ, دار إحياء الترا  العربي, بيروت, ق606الرازي خطيب الري ت

د الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي المنّور في القواعد, أبو عب •
 .هـ1405, 2هـ(, تحقيق تيسير فااق, وزارة افوقاف الكو تية, ق794)ت

هـ, 476المهذب في فقه الإمام الشافعي, أبو إسحاق إبراييم بن علي بن يوسف الشيرازي ت •
 دار الكتب العلمية.
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حمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, شمس الدين م •
 .هـ1404هـ,  دار الفكر، بيروت,  1004الدين الرملي ت 

نهاية المطلب في دراية المذهب, عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجو ني، أبو  •
هـ, تحقيق: عبد العليم محمود الدّيب, دار المنهاج, 478المعالي، الملقب بإمام الحرمين ت

 جدة.
 

 لهوامشا

 

(  أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر, محب الدين أبو الفضل البغدادي, يم المصري, الحنبلي, 1)
هـ. انلر:  844المعروف بابن نصر الله, شيخ المذهب, ومفتي الديار المصر ة, قاضي القضاة, توفي سنة 

 (. 7/248(, شذرات الذهب )2/233الضوء اللامع )
 
(  أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر, محب الدين أبو الفضل البغدادي, يم المصري, الحنبلي, 2)

هـ. انلر:  844المعروف بابن نصر الله, شيخ المذهب, ومفتي الديار المصر ة, قاضي القضاة, توفي سنة 
 (. 7/248رات الذهب )(, شذ2/233الضوء اللامع )

(  الدَور: توقُف معرفة كل واحد من الشيرين على معرفة ا خر. ينلر: المطلع على ألفاظ المقنع 3)
 (. 447(, الكليات )ص:357)ص:

 (. 3/59(  دقااق أولي النهى )4)
 (، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 5/141(، الدرر الكامنة )1/310(  له ترجمة في إنباء الغمر )5)

(, التار خ  8/512(، شذرات الذهب )3/171(، ديوان الإسلام )2/136(، افنُس الجليل )3/162)
 (. 3/258المعتبر )

 (. 1/310(  إنباء  الغمر )6)
 (. 1/310(  إنباء  الغمر )7)
 (. 1/310(  إنباء  الغمر )8)
وردّا حخر في مسألة أخرى على ابن (  ومما ضمّنه في رسالته هذه: الردّ على ابن الصلاح في فتوى له, 9)

الصلاح أيضاً وعلى الرافعي, كما تضمنت اختياره في أنّ الحالّ يلزم تأجيله بالتأجيل, خلافاً للمشهور من  
 مذهب الشافعية... إلى غير ذلك من الفوااد. 

 (. 76ت )ص:(, التعر فا206(  الجُعل: ما يُجعل للعامل على عمله. ينلر: تحر ر افلفاظ التنبيه )ص:10)
 (. 6/201(, العز ز شرح الوجيز )7/412(  ينلر: البيان )11)
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(: ])وإن( علّق الطلاق  2/404(  لم أقف عليه، ولعل المستند غير ذلك، وفي الشرح الكبير, للدردير )12)
 مّلًا على مجموع أمر ن و سمى تعليق التعليق كأن )قال إن كلّمتِ( ز داً )إن دخلتِ( الدار فأنت طالق )لم 

 تطلق إلا بهما( معاً, فعلَت افمر ن على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه[.  
(, روضة  9/66(  وهو الذي صحّحه النووي, والرافعي, وابن حجر, والرملي. ينلر: العز ز شرح الوجيز )13)

 (. 7/43(, نهاية المحتاج )4/135( ، تحفة المحتاج )8/120الطالبين )
 لمستحيل شرعاً. (  أي: تعليق الطلاق با14)
 (.  3/16(, المنّور )12/310(، العز ز شرح الوجيز )10/561(، البيان )3/111(  ينلر: المهذب )15)
(  المستولدة: هي افمة التي أتت بولد؛ سواء أتت به بملك النكاح، أو بملك اليمين. ينلر: التعر فات  16)

 (.  428(, معجم لغة الفقهاء )ص:213)ص: 
(, مغني  14/488(، كفاية النبيه )12/310(, العز ز شرح الوجيز )18/387لمطلب )(  ينلر: نهاية ا17)

 (.  6/225المحتاج )
(: )ولا خلاف أنه لو حلف أن لا يحج، يحنث بالفاسد، فنه منعقد  11/50(  جاء في روضة الطالبين )18)

 يجب المضي  يه كالصحيح(. 
، القزو ني، محدّ  فقيه، من كبار الشافعية،  الرافعيّ  (  عبد الكر م بن محمد بن عبد الكر م، أبو القاسم،19)

هـ. ينلر: طبقات الشافعية  623، وغيرها، توفي سنة من مصنفاته: المحرر، وشرح مسند الشافعي
 (. 281/ 8(، طبقات الشافعية الكبرى  )108(للإسنوي  

 (.  12/31(  ينلر: العز ز شرح الوجيز )20)
 (.  12/31(  ينلر: العز ز شرح الوجيز )21)
(  أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصلاة, باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في  22)

  (، ومسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, 757( رقم )1/152الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت )
 (. 397( رقم )1/297باب: اقرأ ما تيسر معك من القرحن )

(  عّمان بن عبد الرحمن بن عّمان الكردي أبو عمرو تقي الدين الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح,  23)
هـ, ينلر: طبقات الشافعية  643محدّ ، وفقيه شافعي,  له شرح مشكل الوسي  للغزالي, توفي  سنة 

 (. 7/383هب )(, شذرات الذ8/336الكبرى )
 (. 101(, التعر فات )ص:260(  الخُلع: مفارقة المرأة بعوض. ينلر: تحر ر ألفاظ التنبيه )ص:24)
(  الحَجْر: منع نفاذ التصرفات القولية بسبب الرِقّ أو نقصان العقل أو سوء التصرف. ينلر: التعر فات  25)

 (. 175(, معجم لغة الفقهاء )ص:82)ص:
 يمكنها مطالبته قبل ذلك افجل. (  ير د: بحيث لا 26)
 (.  2/440(  فتاوى ابن الصلاح )27)
(, و يه: )أما وقوع الطلاق؛ فلوجود الصفة المعلّق عليها, وأما  13/388(  التنبيه مع شرحه كفاية النبيه )28)

ضونه باانا؛ فلأنه طلاق بعوض، وإنما لم يملكه الزوج و رجع إلى مهر المّل؛ فنه عوض مجهول،  
 ول لا يصلح عوضا؛ فرجع إلى عوض البُضع، وهو مهر المّل(. والمجه
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 (. 8/446(  العز ز شرح الوجيز )29)
 (. 8/446(  العز ز شرح الوجيز ، بتصرف )30)
 (  في إيجاب الصداق خلافا لما ذهب إليه ابن الصلاح. 31)
التعليقة في الفقه، توفي  (  الحسين بن محمد بن أحمد القاضي أبو علي المروذي، إمام وفقيه شافعي، له 32)

 (. 5/259(، شذرات الذهب )1/224هـ. ينلر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )462سنة 
( ونصّه: )لو قالت المرأة لزوجها: إن طلقتنَي أبرأتُك من صداقي، أو 342(  فتاوى القاضي حسين )ص: 33)

 يصح، كما إذا قال: إذا قَدِم فلان أبرأتك من  فأنت بريء منه، فإذا طلّقها يقع ولا يبرأ؛ فن تعليق الإبراء لا
حقي، لا يصح، ولكن يجب عليها مهر المّل؛ فن الزوج لم يرض بأن يطلّقها مجاناً، بل عنّ أن الإبراء  

 صحيح(.  
 (  أي: اختياره هو رحمه الله. 34)
 (  ير د مهرها المسمّى لا مهر المّل كما اختاره الرافعي. 35)
 (. 9/75الوجيز ) (  ينلر: العز ز شرح36)
(: )أما جهة المعاوضة، فهي أنه يأخذ مالًا في مقابلة ما يُخرجه من  8/404(  قال الرافعي في العز ز )37)

مُلكه، وأما شاابة التعليق، فلأن وقوع الطلاق يترتّب على قبول المال أو بدله، كما يترتب الطلاق المعلّق 
 بالشروق عليها(. 

 والتي يُراعى فيها المعنيان, وهما شاابة التعليق والمعاوضة.   (  هذه هي الحالة الّالّة,38)
 (. 406 – 8/404(  العز ز شرح الوجيز، بتصرف )39)
(  ما اختاره المصنّف هو خلاف المشهور من مذهب الشافعية, والذي عليه المذهب أن الحالّ لا يتأجّل.  40)

(, افشباه والنلاار, للسيوطي  9/258(, كفاية النبيه )4/402(, العز ز )6/283ينلر: البيان )
 (. 330)ص:

 (. 4/196(, الفوااد السنية في شرح افلفية )4/300(  ينلر: البحر المحي  )41)
(  أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب البر والصلة وا داب, باب صلة أصدقاء افب وافم، ونحوهما  42)

 (.  2552( رقم )4/1979)
(  في نسبة هذا القول لكّير من المفسر ن نلر، لقلّة ذكره في كتب التفسير، وللهور ضعفه، وفي تفسير  43)

: »لا يحل دين رجل مسلم دق الإنلار، لقوله (: )والّاني: أن المراد بالتص7/87الفخر الرازي ما نصه )
فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة  ، وهذا القول ضعيف؛ فن الإنلار يبت وجوبه با ية افولى، فلابد  

 من حمل هذه ا ية على فاادة جديدة، وفن قوله خير لكم لا يليق بالواجب بل بالمندوب(.  
( ، وابن ماجه في سننه, كتاب الصدقات, باب إنلار  22970( رقم )38/69(  أخرجه أحمد في المسند )44)

 (.  2225( رقم )2/34( ، وصححه الحاضم في المستدرك )2418( رقم )2/808المعسر )
 (.  1/323(  الكشاف, للزمخشري )45)
لطو ل وقصة أبي اليسر  (  أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الزهد والرقااق, باب حديث جابر ا46)
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 (، دون قوله: )يوم لا عل إلا عله(.  3006( رقم )4/2310)
(  8/196(، وصححه البغوي في شرح السنة )5671( رقم )12/311(  أخرجه أبو عوانة في مستخرجه )47)

 ( وعزاه لمسلم!2138رقم )
ل نوع من المعروف (  أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الزكاة, باب بيان أن اسم الصدقة يقع على ك48)

 (.  1009( رقم )2/699)
(  لم أقف عليه بهذا اللفظ، وفي صحيح البخاري, كتاب الإيمان, باب: ما جاء إن افعمال بالنية  49)

(، ومسلم في صحيحه, كتاب الوصية, باب الوصية بالّلث   56( رقم )1/20والحسبة، ولكل امرئ ما نوى )
قال: »إنك لن تنفق نفقة   أنه أخبره أن رسول الله  اص ( عن سعد بن أبي وق1628( رقم )3/1250)

 تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك . 
(، وابن  1632( رقم )3/63(، وصححه ابن خز مة )1408( رقم )18/7(  أخرجه أحمد في مسنده )50)

 (.  758)( رقم 1/328(، والحاضم في المستدرك )2399( رقم )6/158حبان )
 (  وهو أن الطلاق المعلق على وجود شيرين يقع عندهم بوجود أحدهما. 51)
(  أحمد بن إسماعيل بن أبي العز صالح بن محمد افذرعي يم الدمشقي قاضي القضاة بالديار المصر ة  52)

هـ.  799نجم الدين أبو العباس ابن قاضي القضاة عمد الدين الحنفي المعروف بابن الكشك، توفي سنة 
 (. 1/122(، الدرر الكامنة )5/405ينلر: السلوك لمعرفة دول الملوك )

(: )ولو خالعها على نفقة العدة صح ولا تجب النفقة، ولو أبرأت الزوج 3/152(  جاء في بدااع الصنااع )53)
عن النفقة حال قيام النكاح لا يصح الإبراء وتجب النفقة؛ فن النفقة في النكاح تجب شيراً فشيراً على  
حسب حدو  الزمان يوماً فيوماً، فكان الإبراء عنها إبراء قبل الوجوب فلم يصح، وأما نفقة العدة فإنها  

 (. 4/97(، البحر الرااق )3/9تجب عند الخلع، وإسقاق النفقة مانع من وجوبها(. وانلر: الاختيار )
الفقيه الشافعي، شيخ الخراسانيين،  (  عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي أبو بكر القفال الصغير، الإمام 54)

(،  1/183هـ. ينلر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )417له شرح التلخيص وغيره، توفي سنة 
 (. 5/87شذرات الذهب )

 (.  3/256(  نقله الرملي الكبير في حاشيته على أسنى المطالب )55)
عبدالحق، سراج الدين أبو حفص   (  عمر بن رَسلان بن نُصير بن صالح بن شهاب بن عبدالخالق بن56)

الكِناني العسقلاني افصل، البُلقيني، المحد  الحافظ، افصولي الفقيه، شيخ الإسلام، مكّر من التصنيف  
(، شذرات الذهب 4/36هـ. ينلر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )805في شتى العلوم، توفي سنة 

(9/80 .) 
رَسلان، عَهير الدين أبو محمد الخُوارزمي العباسي، محد  وفقيه  (  محمود بن محمد بن العباس بن 57)

شافعي، وكتابه الكافي قال  يه ابن قاضي شهبة: )وكتابه الكافي في أربعة أجزاء كبار عار غالباً عن  
هـ. ينلر: طبقات  568الاستدلال والخلاف على طر قة التهذيب و يه ز ادات عليه غر بة(، توفي سنة 

 (. 2/19(، طبقات الشافعية لابن قاض شهبة )7/289ى )الشافعية الكبر 


